
فيلـم “لا أرض أخـرى” هـو انتصـار حقيقـي
للنضال الفلسطيني
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بينما اتهم البعض الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار بالتطبيع، يواصل القادة والنشطاء في مسافر يطا
دعمهم الثابت للمقاومة المشتركة.

منــذ اللحظــة الــتي اعتلــى فيهــا المخرجــون باســل عــدرا ويوفــال أبراهــام وحمــدان بلال وراشيــل ور
منصة الأوسكار لتسلّم جائزة أفضل فيلم وثائقي لعملهم “لا أرض أخرى” – الذي يوثقّ عمليات
التطهـير العـرقي الإسرائيليـة المسـتمرة في مسـافر يطـا بالضفـة الغربيـة المحتلـة، بمـا في ذلـك القـرى الـتي

ينتمي إليها باسل وحمدان – انطلقت موجة من الانتقادات الحادة.

يـر الثقافـة الإسرائيلـي ميـكي زوهـار الفيلـم بــ “تشـويه” و”تحريـف صـورة إسرائيـل” داعيًـا دور اتهـم وز
الســـينما الإسرائيليـــة إلى الامتنـــاع عـــن عرضـــه. وســـارعت وسائـــل الإعلام الإسرائيليـــة إلى وصـــفه بــــ
“الدعاية” أو “أسوأ من الكذب“، بينما تعرضّ المخرجون لحملة كراهية شرسة على وسائل التواصل

الاجتماعي.

لقـــد اعتـــدنا علـــى هـــذا المســـتوى مـــن العمـــى الصـــهيوني مـــن السياســـيين والصـــحفيين والمـــواطنين
الإسرائيليين، لا سيما بعد أن واجه يوفال وباسل هجومًا مماثلاً عقب خطابيهما في مهرجان برلين
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السينمائي لعام . ولكن ما لم يكن متوقعًا هو مدى حدة رد فعل بعض النشطاء والمنظمات
والشخصيات المؤيدة لفلسطين.

اتهـــم منتقـــدو الفيلـــم المخـــرجين الإسرائيليين يوفـــال وراشيـــل بأنهمـــا يتظـــاهران بالتضـــامن مـــع
كثر ليونة من “الصهيونية الليبرالية“. الفلسطينيين بينما يروّجان في الواقع لشكل أ

كتــوبر ووجّــه البعــض انتقــادات ليوفــال تحديــدًا بســبب إدانتــه هجــوم حمــاس في  تشريــن الأول/ أ
خلال خطابه القصير وقوله إن مصير الإسرائيليين والفلسطينيين متشابك، وكذلك لعدم استخدامه
مصطلح “إبادة جماعية” عند تنديده بالعدوان الإسرائيلي على غزة على الرغم من أنه فضح العديد

من جوانب هذا العدوان بنفسه.

كمــا أن بعــض المنتقــدين، رغــم تهنئتهــم للمخــرجين الفلســطينيين، رأوا أن الفيلــم يقــدّم روايــة يمكــن
تقبّلها في الغرب بشكل قد يخفف من مسؤولية إسرائيل عن جرائمها.

ثـــم جـــاء البيـــان الرســـمي مـــن “الحملـــة الفلســـطينية للمقاطعـــة الأكاديميـــة والثقافيـــة لإسرائيـــل” 
كيد” معايير (PACBI)، الذراع الثقافية لحركة المقاطعة (BDS)، الذي أعلن أن الفيلم “ينتهك بالتأ

مناهضة التطبيع.

لقد قرأت البيان عدة مرات باللغتين الإنجليزية والعربية. كان متردّدًا ومعقدًا وغير واضح وهو، في
ــد مــا إذا كــان الفيلــم يســتوفي معــايير رأيي، مــؤشرّ علــى أن الحركــة نفســها واجهــت صــعوبة في تحدي
مناهضــة التطــبيع: وهــي أن أي طــرف إسرائيلــي مشــارك في مــشروع مشــترك كهــذا يجــب أن يؤكــد
معــارضته للاحتلال والفصــل العنصري، ويــدعم حــق العــودة الفلســطيني، وأن يمثّــل العمــل المشــترك

نفسه شكلاً من أشكال المقاومة المشتركة ضد النظام الإسرائيلي.
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منتجـو فيلـم “لا أرض أخـرى” (مـن اليسـار إلى اليمين): حمـدان بلال الحـوراني، يوفـال أبراهـام، باسـل عـدرا، وراشيـل
ور.

ــل فيلــم “لا أرض أخــرى” نموذجًــا للمقاومــة المشتركــة. فقــد عــبرّ مخرجــوه علــى أرض الواقــع، يشكّ
بوضــوح عــن مــواقفهم في مختلــف المنصــات، بينمــا يعكــس العمــل ذاتــه تجربــةً نضاليــة موثقــة ضــد

سياسات الاحتلال.

أمــا الانتقــادات المتعلقــة بعــدم اســتخدام بعــض مخرجيــه لمصــطلح “إبــادة جماعيــة”، أو أن جــزءًا مــن
تمويل الفيلم جاء من جهة سبق أن حصلت على دعم حكومي إسرائيلي قبل سنوات، فهي نقاط
جدلية لا تبرر الدعوة لمقاطعته. فالفوز بهذه الجائزة يشكلّ إنجازًا بارزًا في مسيرة النضال الفلسطيني.

ــانين الفلســطينيين بيــان ــاب والفن ــاديميين والنــاشطين والكت ــد مــن الأك لهــذا الســبب، انتقــد العدي
“الحملــة الفلســطينية للمقاطعــة الأكاديميــة والثقافيــة لإسرائيــل” معتبريــن أنــه منفصــل عــن الواقــع
وغير منصف، محذرين في الوقت ذاته من تداعياته على حركات المقاومة السلمية وعلى الأصوات

المعارضة للاحتلال، سواء بين الفلسطينيين أو داخل الأوساط الإسرائيلية اليسارية.

ســأقرّ بــأن مــن يرفضــون الاحتفــاء بفــوز “لا أرض أخــرى” محقّــون في نقطــة واحــدة، لكنهــا لا تتعلــق
بالفيلم ذاته ولا بالمواقف السياسية لمخرجيه: صناعة السينما، لا سيما في الولايات المتحدة، لا تفسح

المجال للرواية الفلسطينية إلا إذا كان هناك شريك إسرائيلي في العمل.

هــذه حقيقــة راســخة ســبقت هــذا الفيلــم بســنوات طويلــة، وهــي بحاجــة إلى مواجهــة وانتقــاد. ومــع
ذلك، لم توضح “الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل” ما الذي يُنتظر منا
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فعله حيال ذلك: هل يُطلب منا التوقف عن صناعة الأفلام تمامًا؟ أم مقاطعة هوليوود وجوائزها
بالكامل؟

لفهم حقيقة هذا الجدل الفوضوي والسام قرّرت الاستماع إلى من يعيشون في مسافر يطا، حيث
تُداهَم القرى يوميًا من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه وجراّفاته، لأعرف رأيهم في الفيلم والضجة

التي أثارها.

لكن علينا أيضًا أن نتذكر أن باسل، الشخصية الرئيسية في الفيلم، هو صاحب هذه الرواية الحقيقية
ومن حقّه أن يعبرّ عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة، وأن يختار شركاءه في نضال مجتمعه من
يةّ التي نحلم بها كفلسطينيين واقعين أجل البقاء على أرضه. فهذا في نهاية المطاف هو جوهر الحر

تحت الاضطهاد.

أشعر بالخجل من كل هؤلاء المنتقدين
يقول جهاد النواجعة، رئيس مجلس قرية سوسيا، في حديثه لموقع +: “لا أعرف عمّا يتحدث
مؤيدو المقاطعة. ماذا يريدون منا؟ أريدك أن تنقلي عني هذا الكلام حرفيًا: أقسم لك، بعد سنوات
طويلة من النضال والمواجهات والاعتقالات والضرب وهدم البيوت، أنا لا أظن، بل أعلم يقينًا، أنه
لـولا وجـود أشخـاص مثـل يوفـال والنـاشطين اليهـود مـن إسرائيـل وحـول العـالم لكـانت نصـف أراضي

مسافر يطا قد صودرت وسُوّيت بالأرض الآن. صمودنا هنا يعود الفضل فيه لمساعدتهم”.
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جنود إسرائيليون يعتدون على ناشطين يهود أمريكيين خلال مظاهرة ضد تهجير سكان مسافر يطا.

كثر فلسطينية من معظم هؤلاء المعلقين على الإنترنت الذين يواصل النواجعة: “بالنسبة لي، يوفال أ
يهاجمونه، إنه فلسطيني حتى النخاع. نعم، هو يهودي وإسرائيلي، لكنه يدرك تمامًا حقيقة ما يجري
هنـا، كمـا أدركهـا أنـا، وقـد اختـار أن يقـف معنـا. يوفـال وعـشرات غـيره عـاشوا بيننـا، تقاسـموا طعامنـا،
ناموا في بيوتنا، وواجهوا الجنود والمستوطنين جنبًا إلى جنب معنا كل يوم. أدعو جميع المنتقدين إلى
إطفاء مكيّفاتهم، وركوب سياراتهم، والمجيء للعيش هنا معنا لأسبوع واحد فقط. حينها، لنرَ إن كانوا

سيستمرون في الدعوة إلى مقاطعة الفيلم”.

أما طارق هذالين، الناشط من قرية أم الخير، فيؤكد: “كل ما نناضل من أجله هنا مهدد بالخطر
الحقيقــي. نحــن نتعــرض يوميًــا لهجمــات المســتوطنين. في الليلــة ذاتهــا الــتي كــان فيهــا العــالم منشغلاً
بالحديث عن فوز “لا أرض أخرى” بالأوسكار، تجمّع المستوطنون وشنّوا هجومًا انتقاميًا. إلى كل من

يشككون في شرعية نضالنا، أقول لهم: خذوا بياناتكم، اعصروها، اشربوها، واهدأوا”.

كثر من عقدين. وبعد كثير يواصل هذالين حديثه قائلاً: “أنا منخرط في هذا النضال شخصيًا منذ أ
من التفكير والنقاش، قرّرنا حينها أن نرحّب بكل من يساندنا ويتضامن معنا ميدانيًا. قبل عشرين
ســنة، جــاءت مجموعــات مــن إسرائيــل والخــا ورافقتهــم بنفسي. بالنســبة لي، هــم قــوة لا يمكنــني

التفريط بها. طوال هذه السنوات، سمعنا اتهامات حركة المقاطعة ضدنا وكنا نتوقعها”.

يــرى هــذالين أن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان المنطقــة مــا زالــوا يؤيــدون قــرار الترحيــب بالنــاشطين
كــثر الإسرائيليين كجــزء مــن المقاومــة المشتركــة، خاصــة في الــوقت الراهــن، حيــث يشعــر المجتمــع بأنــه أ
هشاشة من أي وقت مضى. كما يعتقد أن إدانة حركة المقاطعة لهذه الخطوة تحمل بُعدًا طبقيًا،

وهي جزء من صراع على امتلاك الرواية.

يقـول هـذالين: “إن الفلسـطينيين في الشتـات، علـى الرغـم مـن أنهـم الجيـل الثـالث للنكبـة، إلا أنهـم
يعيشون بالامتيازات التي تمنحها لهم الدول الغربية، فهم متعلمون ومتعددو اللغات، وإلى جانبهم
يـــاء في المـــدن الكـــبرى في الضفـــة الغربيـــة يعتقـــدون أنهـــم يعرفـــون مـــا يحتـــاجه النضـــال مثقفـــون أثر
الفلسـطيني. ولكـن مـع هـذا الفيلـم، تمكنـت فجـأة مجموعـة مـن النـاس البسـطاء – مزارعـون ورعـاة
أغنــام، وطلاب وعمــال – مــن الوصــول إلى الساحــة العالميــة بفيلــم وثــائقي واحــد. صــدقوني، لــو كــان
ــا ســمعنا هــذه الأصــوات [الداعيــة لمقــاطعته]، ــادر بإنتــاج الفيلــم وعمــل عليــه، لم أحــدهم هــو مــن ب

ولاحتفلنا بعرضه في رام الله”.

بالنسبة لنضال يونس، رئيس مجلس قرية مسافر يطا، فإن نجاح فيلم “لا أرض أخرى” في حفل
توزيع جوائز الأوسكار لا ينبغي الاحتفال به فحسب، بل يجب استخدامه “كرافعة لتسليط المزيد من

الضوء على ما يحدث في مسافر يطا وكل فلسطين.

في الواقــع الحــالي، مــع عنــف المســتوطنين والهجمــات اليوميــة علــى مجتمعاتنــا، إلى جــانب الانحــدار
الأخلاقي في المجتمع الإسرائيلي، يعد هذا الفيلم صرخةً عالية ضد القمع والظلم. لا يمكن لأي فيلم
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أن يحقّــق العدالــة التاريخيــة لشعبنــا، لكنــه أحــد الوسائــل المتاحــة في نضالنــا، ويجــب اســتخدامه في
جهودنا الدولية”.

قــوات الجيــش الإسرائيلــي تهــدم منــازل الفلســطينيين وممتلكــاتهم في شعــب البطــم في مســافر يطــا، جنــوب الضفــة
. تموز/ يوليو  ،الغربية

فيما يتعلق ببيان المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل ضد الفيلم، قال يونس لـ+: “أحترم
الانتقادات: أنا شخصيًا أعتقد أن الفيلم يدعو إلى العدالة داخل نظام الأمر الواقع [القائم]، وأنا لا
أقبـل ذلـك، لكـن الإيجابيـات تفـوق السـلبيات، ولا ينبغـي مقاطعـة الفيلـم. إنـه يـروي قصـتنا، القصـة
الفلسـطينية – لا توجـد قصـة إسرائيليـة فيـه – ويوفـال هـو شريـك حقيقـي، وكذلـك جميـع النشطـاء

الدوليين واليهود، الذين ينامون في مسافر يطا ويدافعون عنا من هجمات المستوطنين والجيش”.

وقـال ناشـط ومعلـم فلسـطيني هـدمت إسرائيـل منزلـه عـدة مـرات طلـب عـدم الكشـف عـن هـويته:
“بصراحة، لقد سئمت من كل الانتقادات التي يوجّهها أناس لا يعرفون من نحن أو كيف نعيش هنا،
ومع ذلك يحاضروننا حول ما يجب أن نفعله وكيف نروي قصتنا. أنا فخور للغاية بباسل ويوفال

لإنتاجهما هذا الفيلم”.

وتابع قائلاً: “نضالنا مستمر منذ [عقود]، ونحن منسيّون هنا في الكهوف ولا أحد يهتم. دون هذا
الفيلم من كان ليعرف أين هي أم الخير أو سوسيا، أو ما هي قصتهما؟ أنا على وشك طهي وجبة
إفطــار لجميــع النشطــاء اليهــود والمســيحيين والمســلمين الذيــن يعيشــون معنــا هنــا، وأدعــو الجميــع
لقضاء ليلة واحدة فقط هنا في البرد القارس معهم، ربما يهاجمنا المستوطنون قبل الفجر، وسنحتاج

إلى مساعدتهم”.



يـة أخـرى طلـب أيضًـا عـدم الكشـف عـن هـويته: “أشعـر بالخجـل مـن كـل أضـاف ناشـط آخـر مـن قر
هؤلاء المنتقدين والمهاجمين، فبدلاً من دعم يوفال وباسل والمساهمة في نضالنا، حتى ولو بالكلمات
فقط عبر الإنترنت، هذا ما اختاروا أن يفعلوه؟ يعظوننا ويخبروننا بما يجب أن يكون عليه النضال
الفلسطيني؟ لقد سلّط هذا الفيلم الضوء على واقعنا بطريقة لم يجرؤ عليها أي سياسي فلسطيني

يرتدي بدلة ويتحدث بلغات متعددة، لا أعرف شخصًا واحدًا في مسافر يطا لا يدعمه”.

كمـل قـائلاً: “هنـاك فـرق بين الصـهيوني واليهـودي وبين المسـتوطن واليسـاري الإسرائيلـي المعـارض وأ
للاحتلال. لا يمكنــني ببساطــة أن أضعهــم جميعًــا في نفــس الفئــة، وإذا كــان النــاس ينتقــدون باســل
لإنتاجه فيلمًا مع إسرائيلي، فأنا أدعو أي فلسطيني يريد أن يصنع فيلمًا – حتى لو كان مجرد فيديو
تيك توك، وليس فيلمًا حائزًا على جائزة الأوسكار – أن يأتي إلى هنا وسنساعدهم، أهم شيء هو

الاستمرار في إيصال صوتنا”.

الخوف من مستقبل مختلف
أتفهــم بشكــل مــا المنتقــدين الذيــن يقنعــون أنفســهم بأنهــم يســاهمون في النضــال مــن خلال وسائــل
يـــز نضالنـــا، ولضمـــان إيصـــال الروايـــة التواصـــل الاجتمـــاعي. إن النشـــاط عـــبر الإنترنـــت ضروري لتعز

الفلسطينية للملايين في جميع أنحاء العالم.

لكـن إلى جـانب ذلـك، نحـن بحاجـة أيضًـا إلى أشخـاص مثـل يوفـال وراشيـل وعـشرات النشطـاء علـى
الأرض الذين يقفون أسبوعًا بعد أسبوع مع السكان المحليين في قراهم ويعرضّون حياتهم للخطر.
وكما قال أحد السكان الذين تحدثت معهم “إذا كنت لا تريد أن تأتي؟ لا بأس. لكن لا تهاجم من
هم هنا معنا. الكلام أسهل وأرخص شيء يمكن القيام به، وأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى

العنب سيقولون إنه حامض”.



. آذار/ مارس  ،عرض فيلم “لا أرض أخرى” في التواني، مسافر يطا، الضفة الغربية المحتلة

يمكنني أيضًا أن أقدر مدى اليأس الذي سيطر على العديد من الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم
وسط الصدمة المستمرة للنكبة الجديدة التي ألحقتها إسرائيل بغزة، وأنه أصبح من الصعب رؤية أي

ضوء في نهاية النفق.

لكن في هذا الظلام الدامس قد يبدو الفيلم الذي صنعه شركاء النضال الإسرائيليون والفلسطينيون
بشق الأنفس، وهم يقفون جنبًا إلى جنب على مسرح واحد ويصرون على الحلم بمستقبل مختلف،
مخيفًا. وبينما قد يوفّر الغرق في اليأس نوعًا من الراحة النفسية من أعباء واقعنا الحالي، فإن التطلع
إلى مستقبل سلمي أصبح عملاً شجاعًا يحمل في طياته دعوةً إلى العمل، فلا يستطيع الجميع أو لا

يجرؤون على الذهاب إلى مسافر يطا والوقوف صفًا واحدًا مع السكان ضد اجتثاثهم من أرضهم.

إن صورة الشراكة الفلسطينية الإسرائيلية الحقيقية ضد الاحتلال والفصل العنصري نادرة للغاية في
الــوقت الحــاضر. إنــه شيء مــن المفــترض أن يكــون مخفيًــا أو مكبوتًــا، ففــي نهايــة المطــاف، تعــد القــوة
الدافعـة وراء العـدوان الإسرائيلـي علـى غـزة والتيـار السائـد في المجتمـع الإسرائيلـي فكـرة “إمـا نحـن أو

هم”. وكما رأينا في رد الفعل العنيف على الفيلم، فإن هذا الشعور يتزايد بين الفلسطينيين أيضًا.

مــع ذلــك، هــا هــم مجموعــة مــن الشبــاب الإسرائيليين والفلســطينيين يثبتــون للعــالم أن مثــل هــذه
الشراكــة موجــودة بالفعــل، وفي الــوقت نفســه، يثبتــون للفلســطينيين أن هنــاك إسرائيليين ويهــودًا لا

يرفعون البنادق في وجوههم بل يقفون أمام البنادق إلى جانبهم ويحمونهم بأجسادهم.

نحن نتوق الآن إلى الأبيض والأسود، الخير والشر، وصورة المخرجين الأربعة الذين يقفون على خشبة

https://www.972mag.com/dehumanization-moral-abyss-israelis/


 من الاحتلال
ٍ
المسرح معًا لا تلائمنا لأنها تجبرنا على تخيل احتمالات مستقبل مع الإسرائيليين، خال

وعنف الإبادة الجماعية والتفوق اليهودي.

يـد هـذه الصـورة مـن الشرعيـة، وتقـويض أسـاس هـذه لهـذا السـبب، يشعـر البعـض بالحاجـة إلى تجر
كثر الأدوات المتاحة لهم: اختبارات النقاء الأخلاقي، وشهادات الكوشر من حركة الشراكة باستخدام أ
المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، والتشكيــك في نوايــا الأفــراد، والتشكيــك في ذكــاء
المشاركين، والبحث في كل مكان عن “التمويل الصهيوني” الذي يفترض أنه دعم الفيلم – على الرغم

من أنه لا وجود له في هذه الحالة.

كثر من أي وقت مضى أن هذا الصراع الدموي من الهيمنة والمقاومة الذي لقد أصبح من الواضح أ
ولـــدنا فيـــه قـــد أضر بقـــدرتنا جميعًـــا – فلســـطينيين ويهـــود، في إسرائيـــل وخارجهـــا – علـــى الشعـــور
بالتعاطف والتماهي مع بعضنا البعض، مما أعاق قدرتنا على رؤية الحلفاء على حقيقتهم. وفي ظل
هذه الحالة الجماعية من الضعف، لا يستطيع الكثير منا حتى الاحتفال بفوز فيلم وثائقي فلسطيني

بأعلى جائزة في هذا النوع من الأفلام.

لذا اسمحوا لي أن أضم صوتي إلى أولئك الذين يقدمون الكثير من التهاني لباسل ويوفال وحمدان
وراشيل على هذا التكريم الاستثنائي والإنجاز الهائل لهم ولسينما الناشطين ومسافر يطا وللقضية

الفلسطينية.
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